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 الملخص

على الرغم من الجدلِ الدائرِ بين النقادِ ومؤرخي الادبِ حولَ الادبِ والشعععععرِ الاندلنععععي ونشعععع   ، 
عِ  الشعععع   ععععيةِ  بين من يرى انطباع  بنععععيمالِا الاحت الِا والتقليدِ لشعععععرِ المشععععارلةِ، وفردا الى يععععَ

نظير  ا المشععععععر ية، والْعقلية ال  هنية الأندلنععععععية ولا ععععععورِها لملونِ  ال المصانةِ التي و ععععععل  الي ا 
وبين من يرى أنْ التقليدَ والمحاكاةَ لم  كنْ لعجزِ الشعععععععععرالِا وعدم لادرِ  م على الابتكارِ، ب  هم لد 
ابتكروا وجددوا في فنون الادب الوا عععععععععععععلة الي م ولع  فن المواعععععععععععععحال من أبر  الع مالِ التي 

لأنتمالِا الى الا عِ  والرببةِ في الا  أن  قليدهم جالا لشععورهم با –وسعمْ   ل  الشع  عية النااع ة 
الاسععععععععععتمرارِ ب ل  اار بال، ل ا عمِلوا جاهدين على اابقالِا والتمنععععععععععِ  بالتقاليدِ الشعععععععععععرفةِ العربيةِ 
المتوارثة، وجعلوا من اهِ  المشععععععععرمِ معال م الاعلى، دون أن يعني  ل  جمود  ل  الادب وج اف  

عيباً او نق ععععععععععععععاً مي  على الرغم من خلوا او عدم وعدم لدر   على الا يان بالجديد، او ان يعد 
التزام  ببعض ما عاب  علي م اه  المشععععععرم، كعدم  طرل م الى النواحي ال لنععععععةية والمنط ية مما 
ايععععععع  الجوانر ال كرفة في اعععععععرهم، وانما مرد  ل  الى ان العقافة الاندلنععععععية لد ن ل وابتعدل 

علوم الاخرى التي  اع  ععععيت ا في الاندلت، و بقى عن  ل  العلوم لدرجة  حرم  درفنعععع ا كبالي ال
للمؤثرال المشعععععر ية دورها في بنالا الادب الاندلنعععععي و كوفن ، من غير ان يصون في  ل  الالتزام 
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ما يعيم م او يعير غيرهم من اعععرالا العربية لان  التزام نابم من رببة لااعععورفة بالار بال الدائم 
 و باعدل الديار.بص  ما هو عربي م ما  طاول الزمن 

 إمتزاج ، ابن هانيلا ، الاندلت ، أغراض اعرفة الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 

Despite the controversy between critics and literary historians about 

Andalusian literature and poetry and its emergence, between those who 

see their impression of emulation and imitation of Oriental poetry, and 

refer it to the weakness of the Andalusian personality and mental 

mentality and its shortcomings to reach the same position reached by its 

eastern counterpart, and between those who see that imitation and 

imitation were not Because of the poets’ inability and inability to 

innovate, but rather they have innovated and renewed in the arts of 

literature that reach them. Perhaps the art of muwashahat is one of the 

most prominent signs that characterized that emerging personality - but 

their imitation came due to their feeling of belonging to the original and 

the desire to continue with that connection, so they worked hard to 

maintain and adhere to traditions The inherited Arabic poetics, and they 

made the people of the East their ideal, without that implying the 

stagnation and dryness of that literature and its inability to bring new 

things, or to be considered a defect or deficiency in it despite its absence 

or lack of commitment to some of what the people of the East vexed them, 

such as their failure to touch the aspects. Philosophical and logical, which 

weakened the intellectual aspects of their poetry, but this is due to the fact 

that the Andalusian culture has distanced itself from those sciences to the 

extent that it is forbidden to teach them like other sciences that have been 

spread Its reputation is in Andalusia, and the oriental influences remain to 

play their role in building and forming Andalusian literature, without that 

commitment to what faults them or other Arab poets because it is a 

commitment stemming from an unconscious desire to permanently 

associate with everything that is Arabic, no matter how long the time and 

the distance of the lands.  

Keywords: blending, Ibn Hani, Andalusia, poetic purposes 
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 قدمةالم
على الرغم مما اوردا الباحعون والم تمون بالادب، وعلى وج  ال  وص الادب العربي 
ونقدا، من ان الشعر الاندلني ما هو الا ادب  قليدي محض، لم  وح ب  عاط ة، ولم ينبض ب  
احناس، وانما اهل  عالة على المشارلة، ميما يقولون وما ي علون، فما كان ادب م واعرهم الا 

ثار المشرم وآداب ، وه ا طبعاً كما اارنا الي  سابقاً هو رأي ا حاب المدرسة القائلة  دى لآ
بالتقليد والمحاكاة في الادب والشعر الاندلني دون أي  غيير، اما ا حاب المدرسة الاخرى التي 
 رى ان التقليد والمحاكاة انما هو امر طميعي يحدث في ك  امة  تعرض لما  عري  ل  ب د 

لت من فتح اس مي، فقد استطاع  العقافة الاندلنية ان  طبم ا  يت ا بعد مدة من الزمن الاند
 بنمال ميز  ا من غيرها.

ومن يقرأ لمن ارخ لت رفخ الاندلت وادب ا لابد ان يتول  عند لول  احر ال خيرة في  
المؤرم، وحدوا  ادبالا الاندلت ف م كما يراهم لد )لعموا باطراف الك م المعق  لعر الدجى بج ون 

ب نون النحر المنمق حدالا الاعشى بمن  المحلق، بنعر لو رآا المديم لنني اسم ، ونظم لو سمع  
 (1979كعير ما ننر ولا مدح او  بع  جرول ما عوى ولا نبح( )ابن بنام: 

ر( ثم يقول بعد  ل  )ان م رؤوس اعر وكتابة  دفقوا فآننوا البحور واارلوا مبادروا الشموس والمدو 
( وعلى ه ا فمن  عم ان الشعر الاندلني لد " نش  نش ة ا باعية  قليدية " مغيباً 1979)ابن بنام: 

في بياهر التقليد متداخً  مم اعر الالاليم الاخرى، ف و لا يعي من امور الشعر الا الاو ان، 
الاخرى وبالي ولا ينظر الا الى ظاهرا، ناسياً ان للشعر بوج  خاص دون سائر الانواع الادبية 

العلوم والمعارف )روحاً كروح الاننان ان  نتوي مم الجنت كل  في جملة الاخ م، و  تل  في 
م ردا  ا، وهي ملكة طميعية لا  ت  ى بالمحاكاة، وموهبة من المواهر التي لا ي تص الله ب ا جيً  

 (.1962دون جي  ولا الليمياً دون الليم( )خ اجة، محمد عمدالمنعم:

اك من عاب على الشعر الاندلني ولوف  على النمط التقليدي المشرلي من حيث وهن 
الو ن والروي، حتى لو ان الغرض كان م تل اً والمعاني متباينة، ف و لد اكت ى بالقالا نظرة عجلى 
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الت رل في الولوع على نوع البحر وحرف الروي، لينارع في ا دار حصم  المتمع  في ان ك  
 (1962والعة يمن دائرة التقليد.)خ اجة،محمد عمدالمنعم:  عنا ر الق يدة هي

والحق ان دائرة التقليد التي ولم في ا الشعر الاندلني يمصن ان   حظ في الع ور الاولى ل تح 
العرب لتل  الم د، لان  كان )كقائلي  ااب  بالطارئ على الاندلت فلم يصن مي  من طابع ا، ولا 
رب من حياة اهل ا بشيلا، فكان بين المجاهدين من عرف بالشعر وار اض بنظم ، ل ل  لا ننتغ

ان نجد اعرهم مشر ياً يجري على  قاليد الشعر المحافظ، وفعني بجزالة الل ظ وف امة العبارة، 
( ومن خ ل استقرالا ج د 1990وفتنم بالنطحية وعدم العمق في افكارا(. )محمود، نافم: 

 الباحعين ومؤرخي الادب، يمصن ر د النقال الاساس والم مة التي ول وا عندها والتي ميزل الشعر
انت جوا  ال ال يم الشعرفة  –اعرالا الاندلت الاوائ   –الاندلني وطبعت  بطابم  ل  الالليم، ف م 

المشر ية والا جاا المحافظ  ا  ، وا بح بالامصان   ني  م الى ان م ينتمون الى المدرسة 
محافظة الك سيصية العربية، التي  قوم على است ومبادئ نظم القرفض على الطرفقة الجاهلية، وال

على  ل  الاست وال يم والتي  مدأ غالباً )ببصالا الاط ل او الافتتاح بالغزل ثم الانتقال الى الغرض 
الاساسي، ومن حيث اللغة ي ض  ا حاب ه ا الا جاا الاسلوب القديم في المي  الى جزالة الل ظ 

مدأ يمي  بمرور الول  (، الا ان ه ا الامر  غير لليً  ف1967وف امة العبارة(  )هيص ، احمد : 
الى )س ولة في الل ظ وس سة في التراكير و ل  اثر لن ولة طباع م، ولين اخ ل م، ورلة 
الطميعة الاندلنية، ولارسال م القول من غير  كل  ولا   نم ولا  حمي  ل ل اظ ما لا  طيق من 

من  ورفة وجناس وطبام المعاني المزدوجة، فضً  عن ان م لم يبالغوا في الاخ  ب نون المديم 
( اما من حيث المعاني والاخيلة والاغراض، فالمداية 1962وغيرها(. )خ اجة ، محمد عمدالمنعم : 

ا نم  بالتقليد، الا ان ه ا الامر بدأ هو الاخر يمي  الى ان   بح  ل  المعاني والاخيلة 
ة المشتغلين من م بال لن ة والاغراض)وايحة جلية بعيدة عن  عمق ال  س ة، و دليق الحصمالا، لقل

(. الا ان 1962وايط اد علوم ا في الاندلت، وبغض العامة ل ا( )خ اجة ، محمد عمدالمنعم:
 ل  لا يعني ان م  ول وا عن الابداع والابتكار ب  ان اعرالاهم كانوا يغو ون في )البحث عن 

غو اً على المعاني حتى الممتكر الرائم او الغرفر الطرفف او البعيد الشارد، كانوا يغو ون 
ينت رجون ا كما كانوا يشققون ا حتى ينتوعموا ك  اجزائ ا، ب  ان م كانوا يعت رون ا وفقطرون ا 
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( ل ل  كان  لوة 1967حتى يح لوا على ادم عنا رها واهم محتوفا  ا( )هيص  ، احمد: 
مي ة الاندلنية دورها ( ، ولد ادل ال1955الابتكار    ي )في المعاني الجرف ة( )الركابي، جودل:

في لوة المعاني وغموي ا، ولان ا كان  بي ة ا ده  بص  انواع الجمال وال تنة سحرل الشعرالا 
فمالوا الي ا ين لون من ا اغراي م ومعاني م الشعرفة. ول ل  ف ن ما عاب  البعض من  ناول الشعرالا 

لاندلت الشعرفة، ف ل  امر  عود   لمعاني النابقين ومحاولة التقلي  والانتقاص من مقدرة اعرالا ا
العرب فكان )امرؤ ال يت يبصي الديار كما بصى ابن خ ام، وان  هيراً كان يرى ان الشعرالا لا 
يقولون الا المعاد، وان عنترة كان يعترف ب ن الشعرالا لم يغادروا من متردم( )خ اجي ، محمد 

)نظرنا في الشعر القديم والحديث ( وه ا الرأي سمق الي  الجاحظ حين لال 1962عمدالمنعم: 
فوجدنا المعاني  قلر وفؤخ  من بعض ا من بعض، ولا يعلم في الارض ااعر متقدم في  شمي  
م ير او معنى غرفر، الا وك  من جالا من الشعرالا من بعدا ان هو لم يقدر على ل ظ  مينرل  

ي في كتاب  ال ناعتين (.والعنصر 1950او يدعي  ف ن  لا يدع ان ينتعين بالمعنى( )الجاحظ:
يقول ما اوردا المقري في ن ح الطير )ليت لاحد من ا ناف القائلين غنى عن  داول المعاني 

( ولم  مقَ الحال على ما هي 1952ممن  قدم م وال ر على لوالم م( )العنصري: أبو ه ل: 
 ان بعض م علي ، فشعرالا الاندلت، وان استقوا مويوعا  م واغراي م من اعر الشرليين، الا

عمد الى )عرض المعنى القديم في ثوب جديد والت نق في رسم  و لوفن ، حتى ان  لتننى ا ل  
و حنب  معنى جديداً واحناساً طرف اً، ف م ي خ ون  بالتحوفر او النقص او الزفادة او الشرح حتى 

محمد  حت بش  يت م مي  وايحة جلية و عترف ل م بالتحديد في ه ا الت رف( )خ اجة : 
( ومما ساعدهم على  ل  اخ هم بتجميِ  ال ياغةِ الشعرفةِ ب نونِ المحدثين 1962عمدالمنعم: 

المتمعلةِ )بالوانِ المديمِ و وايت ا ب نوفِ من المحننالِ، ولد كان من ابرِ   ل  المحننال المقابلة 
رَ بمعاني بعض ا ( ولم ي ْ  بعض م ان )يت ع1967والطبام والجناس والتكرار( )هيص  ، احمد: 

وكان حنن التعلي  والت نن والابداع مي  والاكعار من  سمة من سما  م وباباً من ابواب  جديدهم 
في المعاني وافتتان م في التشمي ال وامعان م في ال يال( )خ اجة ، محمد عمدالمنعم: 

يدة التي استمدوها (.والش  يةا الاندلنيةا  ظ را ب ورةٍ بار ةٍ في اعرهم عمر المعاني الجد1962
من بي ت م، و ناغموها مم طميعة الم د، فع ب بيان م، وه ب اعرهم، فعملوا على الت نق في 
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الال اظ، فظ ر لدي م الغزل الرليق، وو   الطميعة الغن الا في ااعارهم، لتمنح لارئ ا ووجدان 
  عمدوا الى )الايحالا ( ل ل1990المتلقي )الت ثير ال ني لت م  جمال الطميعة( )محمود ، نافم: 

( في رسم  ورا ال نية. وكعير من اعر الاندلت 1990والت وفر والتش يص( )محمود، نافم :
هو في ح يقت  )اعر ار والا وابم ولناعة اعر فران وراحة لدى اعرالا انغمنوا في فن الو   

ندلت انتشاراً الدليق لتجارب خارجية، كما  رى في فن الربيعيال والزهرفال ال ي انتشر في الأ
( وفرجحا الدكتور احمد ييف رجوعَ اعرالِا الاندلتِ 2004واسعاً( )الجيوسي ، سلمى ال ضرالا :

الى اسالير وافكار الشعرالِا المشارلةِ المتميزةِ بالمداوةِ الى ان )العرب من ااد الامم ع ميةً وحنيناً 
ال ي اكتنموا من  ل  الم د  الى وطن م وعيشت م الاولى، ا  رغم ما كان في ن وس م من الاثر

وما ح   ل م من الحياة التي لم يصن ل م ب ا ع د في ب دهم كانوا لا يزالون يميلون الى اخيلت م 
الاولى ولم يصن م ماً ل م ان ي جروا عادا  م لان العجر وال ي لا الل ين كان ل ما النلطان على 

عد لرون من انتجاع م اياها يتغنون ب كر عقول م، جع هم حتى في  ل  الم د البعيدة وحتى ب
ب دهم وفت  ون الشعر القديم نمو جاً ل م في ال ناعة وال يال وال ي يقرأ الشعر الاندلني يجدا 
اخا للشعر في بغداد ب  وفي ب د العرب ن ن ا من حيث ال  ال العامة والمويوعال التي 

الراي ي هر الدكتور عمد العزفز عتيق، ( ، والى ه ا 1938كان  عند القدمالا( )ييف ، احمد :
ف و يرى ان الش  ية الاندلنية  ارل ل ا   ال وخ ائص  ميزها من الش  ية الادبية 
المشر ية، وان )ما يرى مي  احياناً من معان سمق الي ا اعرالا المشرم فنمب  ما  نرَّب الي م لا 

لادب المشارلة وهو امر بعيد عن اعورفا من ه ا المعاني نتيجة دراست م ومطالعا  م وح ظ م 
( ولد اعطى المنتشرم الاسباني )غارسيا غومت( 1976النرلال الشعرفة( )عتيق ، عمدالعزفز : 

راية ميما حدث من  حول في ادب واعر الاندلنيين ولرر ان  لا يمصن ب ية حال من الاحوال 
لى الترف منتقر في للوب نكران ما في )معاني  وال اظ  من لوة حنية  ادرة عن نزوع عميق ا

اعرالا العرب، وننتشعر مي  ميً  الى الراحة والرخالا  ر اح الي  الن ت، ثم اننا ن ادف مي  بين 
الحين والحين ط رال  تغلر في ا حدة الالم او حرارة العاط ة على اسر القوالر الجامدة العابتة 

( اما لغة الشعر الاندلني، 1965ا :و جاو  حدود المويوعال المقررة التقليدية( )نومت ، غارسي
فالنتيجة التي ن   الي ا، في المدايال الاولى، ان الشعر الاندلني مادام اعتمد محاكاة للشعر 
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المشرلي، في الال اظ والتراكير والاغراض، ف بد ان  اعتمد على  ال اللغة التي جالا ب ا المشارلة، 
لم ينتمر طوفً  لان )لغة الادب الرسمي لد  بما  حمل  من لوة الشعر الجاهلي، الا ان  ل 

امتا ل بالابتكار غالباً، وبالجزالة دائماً، ولم يصن في ا ما يدل على يع  أساس( )الجيوسي ، 
( ولد ادل بي ة الاندلت وطميعت ا دوراً م ماً في ان  ت   اللغة الشعرفة 2004سلمى ال ضرالا:

ل ظية، ف ارل لغت م  تميز )بالن ولة والويوح طابعاً يت   بالبعد عن الغرفر وال شونة ال
 (1976والع وبة، بحصم  كوفن م العقافي المؤست على علوم العربية وآداب ا( ) عتيق ، عمدالعزفز:

ختاماً يمصننا القول ان الشعر الاندلني لد كان في بدايا   الاولى ينير منيرة محاكاة  
ر وانما استطاع الاندلنيون من بنالا ا  ية ادبية وا باع لشعر المشرم، ولكن ه ا الامر لم ينتم

خال ة ومنتقلة من غير ان ينتطيم احد ان ين ي الش  ية الام ولكن يمصن القول ان   ال 
بدأل  نحنر و تقلص عن روح الشعر الاندلني ال ي امتا  )بتجنيم ال يال النحيف، واحاطت  

في ارم فنون القول، واختيار الال اظ التي  بالمعاني الممتكرة التي  وحي ب ا الحضارة، والت رف
 كون مادة لت وفر الطميعة وابداع ا في جم  وعبارال   رج بطميعت ا ك ن ا التو يم الموسيقي، 
ب  هي  حم  على التلحين بما في ا من الرلة والرنين وجزالة الل ظ في اعرهم انما هي روعة 

( اخيراً 1916فلن ة الجزالة( )الرافعي، م ط ى: مولعة وح وة ار باط  بنائر اجزالا الجملة و ل 
ان الشعر الاندلني ال ي يبقى ن راً معطالًا، ما  ال بحاجةٍ الى كعيرٍمن الدراسال الادبية والنقدية 

 عن ، للكش  عن ك  الجوانر والنواحي التي لا زال غامضة الى يومنا ه ا.

 -المــدح : 
يش في ا على مر الع ور والدهور، وم ما كان عادّ الشاعر مرآة عاكنة للمي ة التي يع 

مقدارا ومقدر   ال نية، ف بد ان يععر في ااعارا على ما يوثق للمرحلة التي عا رها وعاش في ا، 
سوالا كان  ل   وثيقاً  ارف ياً او فنياً، ل ل  عدل كعيراً من دواوفن الشعرالا في بعض الاحيان احد 

لباحث التارف ي لينتقي من ا ما يمصن  من استج لا الحقائق الم ادر التارف ية التي لد  عين ا
والولائم النابقة، ومعل  من اراد ان ينتقرئ  ارفخ الادب، فالأغراض الشعرفة التي يحتوف ا ديوان 
أي ااعر يمصن ل ا ان  عطي خيطاً معرمياً يناعد على اكتشاف طميعة الحياة الادبية والاجتماعية 
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ن ما، وماهية الاغراض وال نون التي ا   ل ل ا مناحة ومصاناً اكمر التي كان  سائدة في  م
 وحيزاً اوسم من بالي ال نون الادبية الاخرى.

ان غرض المدح واحد من اهم، ب  واكعر الاغراض الشعرفة لولًا من  الدم الع ور التي  
ندما لي  جرى في ا الشعر على لنان العرب، يمصن القول ان ه ا الغرض الشعري لم يظ ر ع

الشعر لأول مرة، لكون الشعر في  ل  المرحلة لد سادل مي  وطغ  علي  سمة العاط ة ال ا ية 
 وفمدو  ل  وايحاً على وج  ال  وص في الغزل.

والمديح لد مر بمراح   طورفة او لت  الى الشص  ال ي نراا الان، ف ي المراح  الاولى  
ة المدوفة  كمن في الاعتماد على الن ت، التي  نمي كان المديح ف راً جل   ل  لان اساس الطميع

في ا  ية الاننان   ة الكمرفالا التي عرف ب ا العرب واات روا، ل ل  لا نلمح في اعر الطبقة 
الجاهلية من الم ل   او امرئ ال يت ومن سار بركم ما مديحاً ممنياً على الملق و  نم الاخ م 

في  ل  المرحلة لم يصن يمدح الا بما يراا ح ي ياً في  ومدح الش ص بما ليت مي ، لان العربي
 الممدوح من فضائ  وخ ال محمودة.

ان النقاد حين  عريوا لغرض المدح بالنقد حددوا مي  ارول المدح الجيد فآختاروا  
الاسلوب الجزل والال اظ المت يرة، وان  كون ل يدة المدح متوسطة الطول ا ا كان  في عظيم 

  ان كان  طوفلة، وعد بعض الشعرالا ان الاطالة في المدح انما هي يرب من و ل  خشية س م
 ال جالا كابن الرومي ال ي يقول : 

 

 وا ا امرؤ مدح امرلااً لنوال 
 لو لم يقدر مي  بعد المنتقى

 واطال مي  فقد اطال هجالاا  
 (1981عند الورود لما اطال راالاا )ابن الرومي: 

في يولا  ل  الشرول المتوارثة التي حددها النقاد العرب، والتي ينبغي  وافرها في المديح نتوج  
الى الغرب حيث الاندلت واعراؤها، فإننا نراهم لد نظموا المدائح واكعروا من ا، حتى لنجد ان 
بق م لنماً لد الت ر اغلر اعرا على المدح فقط، كابن دراج القنطلي وابن حمديت ال قلي، وفن
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ب  ادنى ا  ابن هانيلا الاندلني، مويوع البحث، ولم  المدلا بدراسة مدائح متنمي المغرب 
)ابن هانيلا( والتعمق في ا لابد من إلقالا نظرة سرفعة وخاط ة على ه ا الغرض الشعري في 
ال ردوس الم قود ه  حافظ على اسن  وسار علي ا ام ا اب  التطوفر والتغيير نتيجة طميعة  ل  

 م د.ال

ان الم حظ في اعر المدح الاندلني، ان اغلب  موج  بالدرجة الاولى الى خل الا  
الاندلت وملوك  وامرائ ، ه ا من ج ة والم حظة العانية ان  من حيث المضمون يمصن ان نرى 

  -مي  جانمين : 

: التركيز على ال  ال الطميعية التي ي لع ا الشاعر على الممدوح وهي   ال  الاول
  قليدية كالمرولاة والشجاعة والوفالا والكرم وك  ما يحر العربي سماع  من خ ال حميدة.

: ف و التركيز على انت ارال الممدوح، التي هي ن ر ل س م  اما الجانب الاخر 
 والمنلمين وفتبم  ل  من و   المعارك والجيوش.

لجزلة مم التوفيق بين اما من حيث الال اظ ف ن الشاعر يحاول ان يحشد ل ا الال اظ ا 
اسالير الجزالة وال  امة، والرلة والن ولة، والت نق في ال ياغة ال نية ل ل اظ، ميمنح ا ب ل  
عناية كميرة.وا ا و لنا الى المنالا ال ني لق يدة المدح الاندلنية فالم حظة التي  نترعي انتباا 

عر لاخر، ف ناك من يمني ل يدة الباحث او القارئ الواعي، هي اخت ف طرفقة المنالا من اا
المدح على مويوع المدح فقط؛ ا  يدخ  مي  من غير مقدمال وابتدالاال.وهناك من ينت   
الق يدة المدحية بالغزل او و   الطميعة او ال مر او الشصوى او العتاب ثم ينتق  الى المدح، 

حتى ا ا بلغ غايت  خرج  وهناك من ينت ل ا بمويوعين هما في الاغلر والاكعر الغزل والرثالا،
الى المدح وهو المويوع الرئيت للق يدة، والشاعر ليت ممدعاً ل  ا الطرفقة ب  هو سائر على 
سنن الالدمين ال ين بني  الق يدة المدحية عندهم من مقدمة طللية ا بعوها بننير، فو   

   الانظار الى الاست للرحلة ومشال ا، خال ين ب ل  الى المدح،واول من نب  على ه ا المنالا ول
الن نية التي بني  علي ا  قاليد ل يدة المدح القديمة ابن لتيبة ال ي لال )ان ماقَّ د الق يد انما 
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ابتدأ في ا ب كر الديار والدمن والاثار، مبصى واصا وخاطر الربم واستول  الرفيق، ليجع   ل  
للمالا ومنالط الغيث، ثم و    ل  بالننير سمباً ل كر اهل ا الظاعنين عن ا انتجاعاً للكلأ و تبعاً 

فشصا ادة الوجد والم ال رام، وفرل ال بابة والشوم ليمي  نحوا القلوب وف رف الي  الوجوا 
وفنتدعي ب  ا غالا الاسماع الي ، لان التشمير لرفر من الن وس، لائط بالقلوب لما لد جع  

ليت يصاد يصون احد ي لو من ان يصون الله في  ركير العباد من محبة الغزل، وال  الننالا، ف
( ، فابن لتيبة حدد في 1932متعلقاً ب  بنمر ويارباً مي  بن م ح ل او حرام( )ابن لتيبة : 

ن   النابق المنالا ال ني للق يدة، ولم ي ل ه ا التحديد من فران وانما اعتمد مي  استقرالا الااعار 
المنوال وما  زال  منى، حتى  ارل  ل  التي و ل  الي ، فمعظم الق ائد نظم  على ه ا 

الطرفقة  مع  المن ج والمدرسة الشعرفة الك سيصية العربية، والشاعر بعد ان يمل  على النامم 
عقل ، وامال الي  القلوب عمد الى فنون القول )فرح  في اعرا، واصا الن ر والن ر، وسرى 

ان  لد اوجر على  احب  المق ود حق  اللي  وحر ال جير، وانضالا الراحلة والبعير، فا ا علم
الرجالا والت مي  ولرر عندا ما نال من المصارا في المنير، بدأ في المديح مبعع  على المصاف ة، 

 (1932وهزا للنماع، وفضل  على الااباا( )ابن لتيبة: 

واعرالا الاندلت ساروا على المنحى ن ن  ال ي حددا الالدمون وبينة ابن لتيبة، فق يدة  
مدح عندهم  تعدد في مويوعا  ا الا ان ا   ال  ل يدة المدح المشر ية في نوعيت ا الى حد ال

ما. و ل  امر طبعي لان لك   مان مويوعا  ، التي ب ا ينتطيم الشاعر ان ينال اعجاب 
سامعي  وف   الى ممتغاا، وفنتمي  ممدوح  للعطالا او يحو  الحظوة عندا.عموماً ان غرض 

لى الاسلوب القديم، وكان الشعرالا يعنون بالاست  ل وحنن الت لص، وربما المدح لد حافظ ع
جعلوا  دور مدائح م و  اً لل مر او للطميعة او للملد ال ي نش  مي  الشاعر او للمرأة التي 
احم ا، وللما ا  بعض م عن ه ا النمي ، و ان م و  وا ال  ة والنالة والجواد وول وا على الديار 

لكن م لم يطيلوا الولوف ولم ينتةيضوا بو   م، ولم يغرلوا باستعمال الغرفر الا ما والاط ل، و 
كان من امر ابن هانيلا ال ي سنحاول دراسة ل يدة المدح لدي ، حيث عاب علي  النقاد كعرة 
المغالاة و عمد الغرفر محاولة من  لتقليد المتنمي،وكان  اغلر مدائح ، كحال بالي اعرالا الاندلت 

  بالتملق سائرفن على طرفقة المشارلة. محشوة
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 -المدح في شعر ابن هانيء : 

غلر لول المدح على اكعر اعر ابن هانيلا وعلي  لام  ا ر  ، لار باط  وم  مت   
لناسة ع را واع م  مان ، ممن ا    ب م من رجالال الاندلت، والوايح ان لنماً من مدائح  

ح ظ اعر ابن هانيلا مدائح  في بني امية( )الدلام ،  فقد )لتجاه  بعض الشيعة ال ين ي م م
( ا ن المدائح التي هي بين ايدينا الان لين  كاملة، كي  مصننا من ايراد حصم 1974عمر :

من   بحق الشاعر غير ما اوردا الدكتور منير ناجي ال ي يرى ان ابن هانيلا )لم يعش الا 
عرا، ب  يميم  ا يت  في سمي  ما يح   علي  من مت ل اً مت ل ، يطرم الابواب منتجدياً يميم ا

الممدوح، او ك ن العزة لم  عرف الى ن ن  سميً ، فعاش حيا   طارلاً باباً وسائً  نوالًا( )ناجي ، 
( ، ومم ج  احترامنا و قدير لما عري  الدكتور من راي نقدي نقدرا، لكن ن تل  1962منير :

لا العرب لد ول وا بابواب الملوك والامرالا، مت للين مع  من حيث ال كرة، من ان ك  الشعرا
ينتجدون م بميم اعرهم، على الرغم مما يظ رون  من كمرفالا و كمر، حتى الشاعر الكمير ابو 
الطير المتنمي ال ي ا   ا ابن هانيلا معالًا يحت ي ب ، فما لنا نننى الا ول وننتقم من المقلدين 

رل العطايا وال بال الممنوح  ل  ؟ الم يغادر وفرح   اركاً ؟ ! الم يطرم المتنمي الابواب وفشت
اميراً وخلي ة ليطرم باب اخر اجزل عطالًا، وأوفر مالًا واني لا اجد في ما فعل  ابن هانيلا اي اً 
منامياً لعادال الشعرالا ف و ينير في ركم م وفحتوي ن ج م فما ولوف الشعرالا على ابواب الامرالاالا 

اساليم ا كما اعتقد وارى.ولكون ابن هانيلا ااعراً  عود ا ول  وج ورا الى  لغاية واحدة  تنوع
المشرم فقد كان   عجب  القوة، و  تن  البطولة وراى في اعمال القادة، والولاة من فتوحال 
وانت ارال، ما ينتوجر الااادة ب م على ان اعرا في م لم يصن مديحاً بمعنى الكلمة، ب  يمصن 

اسياً ينطوي على و   المعارك و  وفر البطولال، ومن خ ل استقرائنا اعتبارا اعراً حم
 -لن وص ابن هانيلا الشعرفة في غرض المدح يمصننا ان نجعل ا على لنمين : 

ما لال  ابن هانيلا في الولاة والامرالا ابتدالًا من جع ر واخي  يحيى بن علي بن  الاول :
 شعرفة الاولى(.حمدون، التي يمصن ان يطلق علي ا )المرحلة ال
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ما لال  في ال لي ة ال اطمي المعز لدين الله وعرف  بالمعزفال على غرار  الاخر :
 هااميال الكمي  وروميال ابي فراس.

 المرحلة الأولى : مدائح ابني علي بن حمدون 

لم  الدخول وال وض في مدائح ابن هانيلا في ها ين الش  يتين لابد من استقرالا 
لاندلت والقالا نظرة خاط ة وسرفعة علي ،  مصننا من ارسالا است ل  م ااعارا  ارفخ و ول ما الى ا

التي لال ا بحق ما، فجدهما دخ  الاندلت لادماً من الشام وسصن بصورة الميرة ثم انتق  حمدون 
)جدهما( الى مدينة بجاية و حر ابا عمد الله الشيعي، ودخ  في م هب ، فلما  غلر الم هر 

فرف ية، ظ ر علي بن حمدون ... ثم ا داد ظ وراً في ايام عميد الله الم دي ، الاسماعيلي وساد ا
فمنى الق ور والمتنزهال وإلام ل  في ا سلطاناً ومجداً فق دا العلمالا والشعرالا وكان بين اول   

هع( ف ااد ب كرا وافاض في العنالا علي  348ابن هانيلا ال ي سمم بجودا وارفحيت  ف رع الي  عام )
( وو   ج ادا وبطولت  واداب  النامية النميلة 1983جاب ب  )المراعشي ، ابن ع اري: والاع

 -في ل يد   التي يقول في ا : 

 يميناً لان  ملي  الملوك
 خلق  ا اباً يضيلا ال طوب
 ولو ان دهرك ا ص  راا 
 الى جع ر يتناهى المديح
 فلن  أبالي ب ي بدال
  كن تموني فلم ايط د

 م عمىف ي ناظري عن سواك
 فشملي بشملكم جامم
 ا م الي  اعتوار ال طوب

 

 فمن االا خص ومن االا عم 
 ولن  ا اباً يضيلا الظلم
 لتنطو ب  فا كاً ما سلم
 ومي   عر القوافي الحصم
 ب  ري بصم او بمدحي لكم
 واعز  موني فلم اهتضم
 وفي ا ني عن سواكم  م
 واعمي بشعبصم ملت م

 (1961عارف :وحرف الحوادث ميما ا م ) امر، 
 

والح يقة فإن ل يد   ه ا طوفلة اثقل ا بمعاني المدح لش ص الممدوح من اجاعة  
وكرم وخ ل طيبة حميدة   لد  كراا على مر الع ور والا مان وهو ينتقي من مدرسة المتنمي 
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 الشيلا الكعير، حتى ك ن من يقرأ ل يد   يترآى ل  ان ا لابي الطير للتشاب  الكمير بين ما من
حيث بنالا الق يدة واست  ل ا، و راكيم ا وال اظ ا، وهو لا يننى ايضاً ان ي  ر بن ن  في آخر 

 الق يدة كما كان ي ع  المتنمي ميقول ابن هانيلا : 

 واني وان  رني لابضاً 
 الل  من ه وال المزار
 ف ني من العرب الاكرمين

 

 جناحي الي كظيماً وجم 
 وأبدي الغنالا واخ ي العدم

 (1961اول الدهر ياع الكرم ) امر، عارف:وفي 
 

وكان لمعاني المديح التي اوردها ابن هانيلا في ل ائدا وااعرفت  في ه ا المرحلة  
يقظة لوفة مشموبة، يح زها في  ا   فورة الشباب وحوافز الام  والعزم على الظ ور في اوسال 
 ل  المجتمم الجديد ،  بين بالي اعرالا ع را المغاربة، فقد ساعدل ملكت  الشعرفة والادبية 

كرهم ب  ا بحوا حافزاً ل  على  جوفد اعرا، و ق  فن  والابداع في سحر القرفض على اخمال  
فكان  ل ائدا   رج اخراجاً فنياً منتوفة الأطراف جميلة النب  جزلة الل ظ، ع بة يشيم من ا أثر 
الت نق والت  ير، وهو لم يصن مدفوعاً بمواعث مادية بحتة، ب  ان ل ائدا كان    در عن عقيدة 

خ ل مدى واسم الانتشار في ب د الأندلت وأفرف يا وعن ما  بم  ل  من سلطان سياسي،  لوفة أ
والاخ ص ال ا ي للعقيدة التي آمن ب ا ابن هانيلا، جعلت  يت انى في الولالا ل ا، فكان مدح  
لاسرة آل علي في ح يقت  مدح للعقيدة  اعتنق ا وكافح من اجل ا طوال مرحلة حيا   الق يرة. 

م ان من يقرأ ل ائد ابن هانيلا في ه ا المرحلة يشعر ب ن ا نابعة من مشاعر  ادلة بعيدة والوال
عن سمال التكل ، موسومة ب بغة الشاعرفة المطموعة لتظ ر ا  يت  ال نية بويوع وج لا، 
على اننا ننتغرب حصم الدكتور منير ناجي حين يقول ان )الاو اف كل ا الرب الى الغزل من ا 

البطولي ال ي يجر ان يو   ب  الرج ، وان الشاعر لم يحنن اختيار الال اظ الى الو   
الجديرة بالمدح الموج  الى الرجال حيث الك م يجر ان يدل على القوة والشدة الّا ان يصون جديراً 

(.وفنتمر ابن هانيلا في مدح  لجع ر بن علي والي الزاب لما 1962بالننالا( )ناجي ، منير :
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الاً ل ورة العربي، مشيداً بمآثرة وعروبت  التي  ربط  والشاعر برابط القرابة والعروبة ينتجلي مي  مع
 -والننر ميقول معً  على  ل  : 

 انا لتجمعنا وه ا الحي من
 اح فنا فك ننا من ننب 

 

 بصر ا مة سال  لم    ر 
 (1961ولدا نا فكصاننا من عن ر) امر، عارف:

 

الكرم والشجاعة والمرولاة والعروبة وغيرها من ال  ال التي  وهو في مدح  ينتجمم ك  معاني
 وا رل بين الناس على مر الع ور، والتي عدوها معياراً يحصمون من خ ل  على أح ية الش ص 
بالمدح من عدم ، وابن هانيلا لم ي ت  ايلا من  ل  ف و فضً  عن ما  كرنا من مدح  لابن 

ط  والشاعر رابطة العروبة ف و يمتا  ب  اغلر العرب علي بالشجاعة، وان  عربي الارومة  رب
من كرم، ولكن  وكعادال الشعرالا يغالي في اظ ار كرم ممدوح  ميجعل  يتجاو  حا م وهرم بن 

 -سنان ميقول في  ل  : 

 فمن حا م ثكلوا حا ما
 ا ا هو اعطى البعير ال رفد
 وان  رايت   عطي الالوف
 وكان ا ا ما  رى بصرة

 مع  البصاروان   جود ب
 

 ومن هرم حيث عدوا هرم 
 برمت  ظن ان لد كرم
 فتن ر ن باً ولا  قتنم
   رد بالجود ميما  عم

 (1961من التمر في معل ا من ادم ) امر، عارف:
 

 -وهو في المح لة الن ائية يجعل  خير البشر من عرب وعجم :  

 ياخير ملتح  بالمجد والكرم    
 

 (1961وأفض  الناس من عرب ومن عجم) امر،عارف: 
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 ك نما في ك   للورى 
 الحوض حوض الله في ك  

 

 م ا ح الآجال والر م  
 (1961يط ح من م لا ومن ف ق) امر،عارف:

 

وه ا المعتقدال التي غالى في اظ ارها ابن هانيلا في اعرا نابعة كما لال المؤرخون لحيا   
العقيدة الاسماعيلية و شرب  لمبادئ ا، اما دعو   الى الل و وال مر واعرا من  منص  ب  ول 

والننالا فكان  لمناسبة الق يدة التي لال ا حين اهدى جع ر جارفة ليحيى، وعلى الرغم من  ل  
 ف و لد اابم الق يدة بمعاني البطولة والشجاعة التي يطلم ا لائد وامير.

  ا ر   وااعارا الآفام، و ارل ل ائدا يرددها وعلى ك  حال فقد ع   ول ابن هانيلا وطبق
الرواة وفنشدها النشاد المنشدون في مجالت ال ل الا حتى و ل  الى اسماع المعز لدين الله في 
القيروان مما دعاا الى ان يرس  الى والي  جع ر في الزاب يطلر من  ابن هانيلا، وامتع  الامير 

 ن ااعر المعز.لطلر ال لي ة، فايحى الشاعر من  ل  الحي

 -المعز لدين الله الفاطمي وابن هانيء : 

هع او 344و   ابن هاني الى القيروان عا مة ال  فة ال اطمية في حدود عام ) 
هع(، وسعى هناك للقالا ال لي ة، ف نشد اعرا ومدائح  ا ص ال لي ة وال  فة مميناً ج لت ا 345

د مصين، وب  الترن اسم ابن هانيلا لغاية وعظمت ا، م وراً ما و ل  الي  من عز اامخ ومج
 في ن ت ال لي ة حين ا    من ابن هانيلا ااعراً خا اً ي اخر ب  اعرالا المشرم وملوك ا.

يقم معظم عدد الق ائد التي لال ا ابن هانيلا في مدح المعز لدين الله ال اطمي احدى  
د والادبالا والعامة هو )المعزفال( وعشرفن ل يدة فقط لا غير، ا    ل ا اسماً  عارف اط ل  النقا

واات ر الكمي  بال ااميال، وابو فراس ال ي عرف بالروميال، )وربما كان  ه ا الق ائد من 
الأسباب المباارة لق ر حياة ابن هانيلا، وما لحق  من النقمة واللعنة بعد مما  ( ) امر، عارف: 

ي عاا ا ابن هانيلا في كن  المعز كان  ( لما ورد في ا من مغالاة.والح يقة ان الحياة الت1961
  تل  عما كان  الحال علي  في كن  اسرة آل علي، مبعد ان كان منتغرلاً في مل ا   وا وا  ، 
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ا بح ااعراً ي   الحياة بص  معاني ا ومظاهرها، وااعر ال لي ة، فكان يجد في عظمة 
ان المعز على جانر عظيم من المعزوع را مجالًا فنيحاً ينظم الشعر مي ، من ناحية اخرى )ك

الت  م وبعد النظر والحرص على بعث الن ضة الادبية والعلمية في ارجالا دولت  الشاسعة، وكان 
من المعق ين ثقافة عالية وفجيد كافة اللغال النائدة في ع را كما كان ااعراً ر يقاً( ) امر، 

  ية و  ال الزعامة مم ما (، ه ا غير ما كان يتمتم ب  المعز من النجايا الش1961عارف:
حظي ب  من   ال كان الواها   ة الامامة فكان  مدائح ابن هانيلا مي   نطوي على جانمين 
سياسي وديني معاً لأن  كان مغالياً في ا باع  الن ج الاسماعيلي ، فاست دم في  ل  المرحلة 

وفحيى( فاو ل ما الى جع ر  –الايال القرآنية واسبغ من   ال ال الق على ال لق )ابني علي 
مر بة اعلى من مر بة البشر.والت نير الوحيد ل ل  ينبم من   ثير العقيدة الاسماعيلية علي ، التي 
 وجر علي  احترام الامام وجعل  بمنزلة الانميالا وربما اكعر من  ل  اليت هو من يقول في مدح 

 -جع ر وفحيى : 

 ف   ن لاني عن  ماني ال ي خ 
 ما مدحت  جاه ً ميا ابن علي 

 

 فوالع ر اني لم  يحيى ل ي خنر 
 (1961ف ن  لم  عدل بش م ولا و ر ) امر،عارف:

 

 او لول  : 

 ك نما في ك   للورى 
 الحوض حوض الله في ك  

 

 م ا ح الآجال والر م  
 (1961يط ح من م لا ومن ف ق) امر،عارف:

 

ف و لد جع  في يدا م ا يح الاجال والار ام وحوض الكوثر ي ر من يشالا كي ما يشالا، فما ا 
بعد  ل  ! ما الجديد ال ي نراا مم المعز، لاايلا سوى المبالغة والغلو في اي الا ال  ال الال ية 

ي المعز ايافة الى ادخال  آيال لرآنية في اعرا، يتوك  علي ا ولكن يمصن القول ان بداية ااعارا ف
كان  لليلة الالتباس من القرآن الكرفم وال  ال الال ية واي ائ ا على الممدوح، ولكن بعد ان 
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طال   حمت  للمعز واحتكاك  مم الاسماعيلية الموجودين في محيط   مصن من الاف اح ب ورة 
اما ان  لم اكمر عن معتقدا   والمبالغة والغلو في ا، على ه ا  قنم المرحلة الشعرفة مم المعز، 

يتمن  بالاعراف والافكار الاسماعيلية ف ي  ل   جنٍّ على الحق كما اعتقد، لان والدا هو ا ً  
من دعاة الاسماعيلية فمن غير المعقول ان يحتاج ابن هانيلا الى من يزرع  ل  المبادئ في 

ي  من ان ن ن ، ولكن يمصن القول ان  بحاجة الى محيط يمصن  من الاف اح عن مصنونا   وفحم
يتعرض لاي خطر، وفمصننا القول ان مرحلة ا  ال  الاولى بمعز الدولة، كان  مرحلة استقرار 
ننمي لليلة الحروب، ونتيجت ا محنومة ل الح المعز وجيش ، كما يمصن اعتبار عدم مبالغا   في 

وح خلي ة ف و ل ائدا الاولى والمغالاة في ا خوفاً من ان يم  النامم ل ائدا واعرا، ولكون الممد
بالت كيد يود وفرغر في ان يمدح كما يمدح ألران  من خل الا المشرم وعلى  ال الطرفقة من ابتدالا 
الق يدة بمطالم غزلية طللية حتى ي   الشاعر الى غري  الا لي والح يقي من الق يدة، 

عز مم ومعال  ل  ل يد   في مدح المعز لدين الله التي يؤرخ في ا لمعارك خاي ا جيش الم
الروم وانكنار بني امية امام جيش المعز، وا ا كان  ه ا المعركة لد ولع  في عام اربعة واربعين 

هع( حين غزا المعز مدينة  قلية ساح  المرفة )ابن 955 -هع 344وث ثمائة لل جرة )
( ، كما ي كر  ل  ابن خلدون في  ارف  ، فمعنى  ل  ان 1962ناجي ، منير: /1968خلدون:
ابن هانيلا هي من بدايال ل ائدا في مدح المعز، ابتدأها على عادة العرب الجاهليين :  ل يدة
- 

 الول دمى وهي الحنان الرعابير
 نوى ابعدل طائية ومزارها
 سلوا طيلا الاجيال اين خيام ا
 وما راعني الا ابن ورلالا ها  
 الا اي ا الباكي على غير ايصة

 

 ومن دون استار ال باب محارفر 
 ك  طائي الى القلر محموبالا 

 وما أج  الا ح ان وفعموب
 بعيني  جمر من يلوعي مشموب

 (1961ك نا فرفد بالنماوة مغلوب) امر،عارف:
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فإ ا اكم  ما لد بدأ وايقن ان  استحو  على مشاعر وسمم ال لي ة عج  بالدخول الى 
 -ما هو ا   واساس ل يد   )المدح( ميقول مرة واحدة : 

 للمعز ح يقة ولا مدح الا
 نجار على المي  الأمامي معت 

 

 ي    دراً والمديح أسالير 
وحصم الى العدل الربوبي 

 (1961مننوب) امر،عارف:
 

وفنرد ما هو مصم  ل ورة الممدوح وغرض المديح بالحديث عن الرماح والنيوف  
 -ميقول : و ورة الحرب وغمارها حتى ي   في   وفرا الى مش د يجع  مي  النيف  ائراً 

 ولم ار  واراً كني   للعدى
 ا ا  كروا آثار سي   في م
 وميما ا طلوا من حر ب س  واعظ

 

 ف   عند هام الروم اه  و رحير 
 ف  القطر معدود ولا الرم  محنوب

 (1961وميما ا يقوا من ع اب    دير) امر،عارف:
 

ية على ل ائدا الاولى، اما اننا لا نلمت افكارا ومعتقدا   الاسماعيلية، ب ورة طاب 
ف  ا حق مشروع للشاعر كما اويحنا سابقاً، فإن هو اكت ى بدلائ  بنيطة الا ان ا اوف  بالغرض 

  -ال ي من اجل   كرل في الق يدة ف و حين يقول في ه ا الق يدة ن ن ا : 

 وحنمي مما كان او هو كائن
 ولم   رم سج  الغيوب هواجني
 واعلم ان الله منجز وعدا

   معد وارث الارض كل اوان
 ولله علم ليت يحجر دونكم
 و كرك  قديت وان  دلالة
 الا انما الدنيا رياك لعال 

 دلي ن علم بالال  و جرفر 
 ولكن  من حارب الله محروب
 ف  القول م فوك ولا الوعد مص وب
 فقد حم مقدور ولد خط مصتوب
 بولكن  عن سائر الناس محجو 
 وحب    ديق وبغض   ك ير
 والا فان العيش هم و ع ير
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 وان طال عمر في نعيم وببطة
 

فما هو الا من يمين  
 (1961موهوب) امر،عارف:

 

وهنا يحق لنا ان نتنالال : ه  بعد ه ا ما يشصكنا بعقيدة الشاعر وان  لم ينت ض في منح ال  ال 
والمتعمق لشعر ابن هانيلا الال ية لممدوح  ؟! فاين هو العنالا الكمير ال ي يتكمدا القارئ البنيط 

والعقيدة الاسماعيلية في ايجاد افكار ه ا العقيدة في ل يدة هي بدايال لمرحلة طوفلة من م  مت  
للمعز ال اطمي ! وفي ل يد   الاخرى التي عدل من بدايال مدح  للمعز ال اطمي )امت من 

اً ب ال ال يغة والن ج والمنالا الحق(، والتي  ل  الاولى من حيث التارفخ الزمني نراا يبقى محت ظ
التقليدي للق يدة والدخول الى غرض المدح ب ورة مباغت  مباارة من غير اجحاف بحق الق يدة 

 -ولا اخ ل بمنائ ا ال ني وهو يقول بعد ان ي تتح ا بالغزل : 

 والرفح  بعث أن اساً معطرة
 ك نما هي أن اس المعز سرل
  الله لو كان  الأنوالا  شم  

 

   العمير بمالا الورد ي تلطمع 
 لا ام ة للندى في ا ولا غلط
ما مر بؤس على الدنيا ولا 

 (1961لنط) امر،عارف:
 

ولو نتمعن في ل يد   ه ا نراا يؤكد مرة اخرى احدى افكار العقيدة الاسماعيلية المتعلقة بار بال 
د ف ين ي بح الرسول الامام ب ال الله سبحان  وان  افض  العرب والعجم ب  افض  آل بي  محم

( وال بيت  الاط ار)وج  بجوهر مالا العرش مت   ،يا أفض  الناس من  لى الله علي  وسلم)
عرب ومن عجم( والقول ان ه ا النلوك ال ي اظ را ابن هانيلا في اعرا لم يصن ل  هدف غير 

ح للعطالا  كنر المال واستدرار العطالا، وك  ما ي عل  انما هو محاولال لتحرف  ارفحة الممدو 
 كقول  :
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 لك  لوم سيد ماجد
 ك نما في ك   للورى 
 الحوض حوض الله في ك  

 

 لكن يحيى سيد ال لق 
 م ا ح الآجال والر م 
يط ح من م لا ومن 

 (1961ف ق) امر،عارف:
 

اما المرحلة العانية من مدح ابن هانيلا للمعز ال اطمي فتمدأ حين يت رن المعز لمحاربة الاموفين 
والعباسيين، وفي ه ا المرحلة  شتد العقيدة والافكار الاسماعيلية بالظ ور ب ورة جلية وايحة 

الروم في اعر ابن هانيلا، وربما امصننا ارجاع سمر  ل  الى ان مدح  للمعز حين انت ارا على 
لم يصن ل  ما ينون اظ ار مبادئ  ل  العقيدة، فالأمر لا يعني م من لرفر او بعيد اما حين بدأل 
الحروب مم الاموفين والعباسيين، فإن ال ر ة ا بح  موا ية لابن هانيلا للني  من م واظ ار 

العرب في  مدى ايمان  بتل  العقيدة، ربما لينال الحظوة عند المعز ال اطمي وه ا امر  عارفت 
المشرم، فكان  النقائض فناً ادبياً نش  من رحم  ل  النزاعال الدينية والنياسية، ولا غرابة ان ينتق  
 ل  ال ن الى المغرب ل ل  ا بحنا ن حظ طغيان النزعة وال كرة الاسماعيلية ب ورة وايحة 

الله، ولما كان  احدى  على ل ائد المرحلة العانية لمدح ابن هانيلا لل لي ة ال اطمي المعز لدين
معتقدال الاسماعيلية  تمع  في ان الامامة كالنموة، والامام مع وم حتماً على حين لا يع م 

 ( 1952غيرا حتى الانميالا ان ن م ) امر، عارف:

وف هر ابن هانيلا في  ناول ال لود والمبالغة والمغالاة م هباً ي تل  عما وجدناا في  
يض ي ال  ال الال ية التي اختص ب ا ال الق عز وج  وحدا و  رد  مدائح المرحلة الاولى، ف و

ب ا عن سائر خلق  على  ال ال لي ة ال اطمي، وه ا الافكار جالا   من التعاليم الاسماعيلية 
 القائلة بحلول الله ب ال الامام فمرة يضم ال لي ة فوم م اف الانميالا حين يقول :

 ما ا نقول جلل  عن إف امنا
 النبم المعاني الننانطق  ب  

 وجد العيان سناك  ح يقاً ولم

 حتى استوفنا اعجماً وف يحا 
 فك يننا التعرفض والت رفحا
  حط الظنون بصن     رفحا
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  ورل من ملكول رب   ورة
 ا دل بم  رك النموال العلى

 

 وامدها علماً فكن  الروحا
و نزل القرآن مي  

 (1961مديحا) امر،عارف:
 

 - ال الق يدة : او هو يقول في  

 ه  لي الى ال ردوس من ا ن ولد
  دعوا منتقماً عزفزاً لادراً 
 او ي  فض  خ فة كنموة
 يا خير من حج  الي  مطية

 

 اارف  بابا دون ا م توحا 
 غ ار موبقة ال نوب   وحا
 ونجي ال ام كوحي يوحى
يا خير من اعطى الجزف  

 (1961منوحا) امر،عارف:
 

ال ردوس يدخ  في ا من يشالا من عباد الله، وابن هانيلا يعي  ماماً ب ن  احد ف و لد منح للمعز 
الداخلين الي ا، كون  لنان حال ال لي ة والعقيدة الاسماعيلية والمدافم الاوحد عن ما بص  ما او ي 
من يراوة واراسة، ولم يصت  ب ل  ب  اطلق على ال لي ة   ال اختص ب ا ال الق سبحان  

لبشر ف و )منتقم، عزفز، لادر، ب  هو غ ار ال نوب( وه ا بيض مما افاض ب  دون غيرا من ا
مدح ابن هانيلا للمعز ال اطمي، وال ي ينتول  القارئ هنا، هو  مادي ال لي ة لا الشاعر، اف  
يعلم ه ا ان ما ينمع  يدخ  في باب الك ر م ما كان  الت وف ل والت نيرال ؟! فليت هناك من 

 احدهما او ك هما، لت وف  ما سمق و قدم من اعر وما ورد مي  من مبالغة وغلو. ع ر واحد يملك 

كان ك  ما  قدم اعر مدح  قدم ب  ابن هانيلا للمعز ال اطمي لا ا  في ان  ابدع في سبص  
ونظم  ولكن  من ج ة اخرى غالى في اي الا ال  ال على الممدوح حتى خرج ب ا عن محيط 

ا مر بمراح  متشاب ة  نت ي بق يد   الاخيرة التي بيناها لي   في ا المعقول، والم لوف وك  ه 
ابن هانيلا الى درجة   لي  للممدوح بصيةية عجيبة جاعً  من   ال الله سبحان    ال للمعز 
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من ج ة متحمً  نقمة العلمالا، وال ق الا من ج ة اخرى، حتى عدَّ المؤرخون مو   مقتولًا كان 
يوان  يمع   ورة والعية لتعاليم الاسماعيلية ال لنةية  مصن ابن هانيلا بنمر اعرا ه ا، وا بح د
 من ان يمعل ا خير  معي . 

 الخاتمة
بعد ك  ما  قدم من بيان الاغراض الشعرفة التي مزج ا ابن هانئ في ل يدة المدح  لدي  لما 

الاماكن وج  خطاب  الى المعز ال اطمي ولا ا  ان  ابدع في سبص  ونظم  وغالي من بعض 
ا بح ن   الشعري يمع   ورة جديدة لمي ت  وهيص  اعري متوارث وفمصن ان نجم  بشص  سرفم 

 -اهم الاستنتاجال التي اصلت ا مويوعة البحث بما يلي:
اولًا: ان الشعر الاندلني كان  رديداً ل دى الشعر المشرلي مما عاب  بعض النقاد على الاندلت 

ضرورة ان  كان  قليداً ا م ب  جَ د اعرالا  ل  الارض باي الا ونتاج ا ولكن لا يعني  ل  بال
الروح الاندلنية لكن م احترموا وساروا على  قليد اه  المشرم من حيث الاعتماد على اركان 

 ومصونال الق يدة من عاط ة وخيال و ور وو ن ولامية.
على إمتزاج و داخ  ثانياً: ولكون الق يدة العربية القديمة في المشرم اعتمدل في  كوفن ا 

الاغراض ك ل  كان الحال في ل يدة المدح عند ابن هانئ فقد جمم وما ج اكعر من غرض في 
نتاج  كما كان متعارف عند اس ف  فجمم المدح الى جانر الغزل والو   فشاع لدي  ه ا 

 المنالافي  كوفن النص الشعري. 
ين لله حتى ااتا ر بالمعزفال على غرار ثالعاً: والمدح لدي  وظ   لل لي ة ال اطمي المعز الد

 ال ااميال والنيةيال.
رابعاً: كان يمي  الى روح المداوة التي   ثر في ا بما لرأ من اعر الجاهليين والاس ميين فكان  
ال اظ   تنم بالجلبة والقعقعة خا ة ا ا  علق الامر بو   المعارك و  وفر البطولة والافت ار 

 بشدة الب س. 
اما المعاني ف ي لرفبة وايحة وهو لد يعتمد الى الت وف  والت  يم في ال نعة واست دام  خامناً:

 سالير المديم. 
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سادساً: كان  الق يدة لدي   امنى من لوحال متعددة للو ول الى الغرض الرئيني فتمدأ بالغزل 
قال بحنن والتشمير و كر او اف الحميبة والتي في الغالر لد  كون من حي ال يال ثم الانت

 الت لص الى غرض المدح.
سابعاً: يظ ر جلياً ان العقافة الدينية بم درها الاول القرآن الكرفم لد لعر دوراً م ما في حياة 
الشاعر و  ثر ب  بشص  جلي ووايح عمر است دامال النص القرآني خ ل الننق الشعري سوالا 

 التارف ية  ال البعد الديني. اكان عن طرفق التناص او الالتباس والتماهي مم الش  يال
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